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المقدمة

شهد الإعلام الرقمي تحوّلاً جذرياً على المستوى العالمي، حيث انتقلت الوسائط التقليدية إلى بيئات تفاعلية تعتمد على شبكات الإنترنت والمنصّات الاجتماعية، ما أتاح فرصاً غير مسبوقة لنقل المحتوى الثقافي بصيغ بصرية ومعرفية. هذا التحول ليس امتداداً تقنياً فحسب، بل أيضاً ثقافي واجتماعي، إذ أصبح الجمهور ليس مجرد متلقٍّ بل مُشاركٍ ومنتج أيضاً في كثير من الأحوال

أما الفنون البصرية فتمثل لغةً بصريةً وذاكرةً جماعيةً، إذ تتيح التعبير عن الهوية الوطنية من خلال الرموز، الخط العربي، النماذج الزخرفية، واللوحات الرقمية، ما يجعلها وسيطاً حيويّاً في عملية بناء وإدامة الهوية الثقافية داخل الفضاء الرقمي
 بهذا، تشكّل المقدّمة جسراً بين واقع التحوّل الرقمي في العالم، والتحديات والفرص التي يقدّمها للمشهد الثقافي السعودي من خلال الفنون البصرية، مؤطَّرةً داخل سياق تنظيمي مؤسّسي يُعبّر عنه برؤية 2030











مشكلة الدراسة

على الرغم من الزخم الرقمي والثقافي في المملكة، تبرز جملة من التحدّيات التي تؤثّر على قدرة الفضاء الرقمي في الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية. أولاً، تواجه الهوية الثقافية تهديدات تتمثّل في تجزؤ المرجعيات التراثية أو نزوحها إلى المادية والسطحية عبر وسائل رقمية غير مصمّمة خصيصاً لنقل العمق الثقافي (Alaydaa, 2024). ثانياً، رغم انتشار المنصّات الرقمية، غالباً ما يكون التمثيل المحلي الأصيل – في المحتوى البصري والفني – أقلّ حضوراً أو متأثّراً بقوالب عالمية جاهزة، ما يقلّل من حضور الهوية السعودية بخصوصيتها (Al‑Jammaz & Felemban, 2024).
 ثالثاً، تأتي الحاجة إلى فهم دور الفنون البصرية – ليس فقط كإنتاج بصري بل كأداة وسيطة لإعادة إنتاج الهوية الثقافية في الفضاء الرقمي – إذ ما زال البحث العلمي في السياق العربي والسعودي محدوداً في هذا المجال، ما يشكّل فجوة معرفية تُعيق تطوير سياسات رقمية وثقافية فعّالة.
 بهذه المعطيات، تبرز مشكلة الدراسة في البحث عن الكيفيات التي يمكن من خلالها للإعلام الرقمي والفنون البصرية أن يعزّزا الهوية الثقافية السعودية، ضمن بيئة رقمية متغيّرة وسريعة.













أسئلة وأهداف الدراسة

أولاً: أسئلة الدراسة
كيف يسهم الإعلام الرقمي في تعزيز الهوية الثقافية السعودية؟
 ➤ تحليل الأبعاد الرمزية والبصرية التي تُسهم في ترسيخ الهوية عبر المنصات الرقمية.
ما الأشكال البصرية الأكثر حضورًا في هذا السياق؟
 ➤ دراسة التكوينات الجمالية المستخدمة في المحتوى الرقمي (ألوان، رموز، أنماط تصوير).
كيف يتفاعل الجمهور مع المحتوى البصري الرقمي المرتبط بالهوية؟
 ➤ استكشاف آليات التلقي، المشاركة، وإعادة الإنتاج الثقافي في الفضاء الرقمي.


ثانيًا: أهداف الدراسة
· تحديد الممارسات الرقمية البصرية التي تُعزّز الهوية الثقافية.
· تحليل العلاقة بين الإنتاج البصري الرقمي والانتماء الثقافي.
· صياغة إطار عملي لتوظيف الإعلام الرقمي في دعم الهوية السعودية.









أهمية الدراسة

البعد الوطني 
تواكب الاتجاه الوطني في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

البعد العلمي 
ترفد السياسات الثقافية والإعلامية برؤية علمية حول توظيف الإعلام الرقمي في بناء الهوية.

البعد الاكاديمي 
تسهم في بناء وعي بحثي متقدم حول مفهوم "الهوية البصرية الرقمية السعودية".

البعد التطبيقي 
تقدم إطارًا عمليًا قابلًا للتوظيف في مجالات التعليم، الإعلام، والفنون الرقمية.



ترفد السياسات الثقافية والإعلامية برؤية علمية حول توظيف الإعلام الرقمي في بناء الهوية.









المفاهيم الرئيسة

الإعلام الرقمي: يُعرَّف بأنه الوسطّ التفاعلي الذي يستند إلى الشبكة الإنترنت والمحتوى المتعدد الوسائط (نصًّا، صورة، فيديو، رسوم متحرّكة)، ويُتيح إنتاجاً وتلقياً متزامنين، فضلاً عن تمثيلٍ ثقافي متغير وفضاءات مشاركة الجمهور.
 الهوية الثقافية: تشير إلى مجموعة القيم، الرموز، الممارسات، والرؤى التي تشكّل الانتماء الجماعي، وتُعبّر عن الذات ضمن إطار المجتمع. الهوية ليست ثابتة، بل ديناميكية وتتشكّل وتتفاوض مع التحولات الداخلية والخارجية.
 الفنون البصرية: تضم وسائل التعبير الفني/التشكيلي التي تعتمد الصورة أو الشكل البصري (مثل التصميم الجرافيكي، التصوير، الفيديو، الفن الرقمي)، وتُعدّ وسيطًا بصريًّا لتمثيل الهوية الثقافية وتجسيدها.
 الثقافة الرقمية والتمثيل الرمزي: الثقافة الرقمية تشير إلى الممارسات والأنماط المرتبطة باستخدام الوسائط الرقمية في الحياة اليومية، والتمثيل الرمزي يُبيّن كيف تُترجم الرموز الثقافية – كالخطّ العربي، الزخرفة الإسلامية، الألوان التراثية – عبر الفضاء الرقمي، وتُعاد صياغتها بصريًّا لتعزيز الهوية.












مراجعة الأدبيات

دراسات حول الإعلام الرقمي والهوية الثقافية
· Cultural and Social Dimensions Influencing Interaction through Social Media Networks in Saudi Society: A Field Study (2024) 
· بحثت في أبعاد الهوية والتفاعل عبر المنصّات الرقمية بالمجتمع السعودي. (Alenizi, 2024)
دور الفنون البصرية في تشكيل الهوية الوطنية
· Analytical study of the aesthetic design values of the Saudi national identity that are reflected in the National Day and the Founding Day designs (2024) 
· حلّلت كيف أنّ التصاميم البصرية للاحتفالات الوطنية تعكس الهوية السعودية.  (Degnah, 2024)
· National Identity and Conceptual Art: The Saudi Society (2023) 
· بيّنت إمكانات الأعمال الفنية المفهومية في ترجمة عناصر الهوية السعودية بصريًّا. (Alghathami, 2023)
التجارب الدولية في توظيف الوسائط الرقمية للحفاظ على التراث
· Visual storytelling and cultural connection in GCC social media advertising (2025)
·  أوضحت كيف تستفيد دول الخليج من السرد البصري في المنصّات الرقمية لتعزيز الارتباط الثقافي. ( Mohamed, 2025)
الثغرات المعرفية في السياق السعودي
· رغم وجود دراسات متعددة، إلا أنّ هناك نقصًا في البحوث التي تربط بين الإعلام الرقمي، الفنون البصرية، والهوية الثقافية السعودية من منظور تكاملي، كما أن تركيز عدد كبير من الدراسات على الجوانب الإعلامية أو الهوية دون البُعد البصري الكامل. مثلاً، الدراسة Saudi Adolescents' Identity Development and Social Media Use: An Exploratory Study (2025) ركّزت على الشباب والهوية الرقمية دون استكشاف مفصل للفنون البصرية. (Almahmoud, 2025)



منهجية البحث

🔹 نوع الدراسة
وصفية تحليلية مختلطة (Mixed-Methods Descriptive-Analytical Study): تجمع بين التحليل الكمي لفهم التوزيع والاتجاهات، والتحليل النوعي لفهم العمق والتفسير الثقافي.

🔹 مجتمع الدراسة وعينته
الفئة الأولى: فنانون ومصممون بصريون سعوديون نشطون رقميًا.
الفئة الثانية: جمهور رقمي سعودي من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.
حجم العينة وطريقة الاختيار: استخدام العينة المقصودة والمهنية لضمان تمثيل المحتوى البصري المحلي.

🔹 أدوات جمع البيانات
المقابلات شبه المفتوحة مع الفنانين والمصممين لفهم رؤيتهم للهوية الرقمية.
تحليل المحتوى البصري الرقمي: دراسة الرسوم، الصور، الفيديوهات والتصاميم الرقمية ذات البعد الثقافي.
الاستبانات الإلكترونية لجمع آراء الجمهور حول تلقي المحتوى البصري الرقمي وتأثيره على شعور الانتماء الثقافي.

🔹 أدوات التحليل
تحليل موضوعي (Thematic Analysis) للمقابلات والنصوص الرقمية.
التحليل البصري الرقمي (Visual Content Analysis) لفحص العناصر الجمالية والرمزية.
إحصاءات وصفية (Descriptive Statistics) للاستبيانات الرقمية لتحديد الأنماط والتوجهات.



مجتمع الدراسة والعينة

مجتمع الدراسة
1. الفئة الأولى: فنانون ومصممون بصريون سعوديون نشطون في المجال الرقمي، لديهم خبرة عملية في إنتاج محتوى بصري يعكس الثقافة الوطنية.
2. الفئة الثانية: جمهور رقمي سعودي من مختلف الأعمار والخلفيات التعليمية والثقافية، يمثل مستخدمي المنصات الرقمية التي تتناول محتوى ثقافي بصري.

حجم العينة وطريقة الاختيار
حجم العينة بشكل مبدئي سيكون قرابة ال 150 مشارك
· العينة المقصودة (Purposive Sampling): اختيار الفنانين والمصممين بناءً على خبرتهم وارتباطهم بالهوية الثقافية.
· العينة الطبقية (Stratified Sampling): تقسيم الجمهور الرقمي إلى شرائح عمرية واجتماعية لضمان تمثيل متوازن.
· العينة الإلكترونية (Online Sampling): استخدام منصات رقمية موثوقة لتوزيع الاستبانات وجمع البيانات الكمية والنوعية.

أدوات جمع البيانات (Data Collection Tools):
1. دليل المقابلات شبه المفتوحة (Semi-Structured Interview Guide) 
2. الاستبانة الإلكترونية (Online Questionnaire)
3. نموذج تحليل المحتوى البصري (Visual Content Coding Scheme)
4. طرق التحقق من الثبات والصدق (Reliability & Validity Checks)
الثبات الداخلي (Internal Consistency)



النتائج والاسهامات المتوقعة

· إبراز عناصر الهوية السعودية في الإنتاج البصري الرقمي
· تحليل الرموز البصرية، الألوان، الزخارف، والخط العربي المستخدم في المحتوى الرقمي لتعكس الهوية الوطنية.
· الكشف عن أنماط التفاعل الجماهيري مع الفنون البصرية
· دراسة كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى البصري على منصات التواصل الرقمي: المشاركة، التعليقات، إعادة النشر.
· اقتراح سياسات أو برامج رقمية لدعم الثقافة البصرية الوطنية
· وضع توصيات عملية لتطوير محتوى بصري رقمي يدمج التراث السعودي مع الابتكار الفني المعاصر.


الإسهام العلمي:
إثراء الأدبيات البحثية حول الإعلام الثقافي الرقمي وعلاقته بالهوية البصرية.

الإسهام المجتمعي:
تعزيز شعور الانتماء والوعي الثقافي لدى الشباب والمجتمع الرقمي السعودي.

الإسهام التطبيقي:
تطوير نموذج عملي لتوظيف الإعلام الرقمي والفنون البصرية في تعزيز الهوية الوطنية.
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